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فما كان لشيء أن یجري في ملكه  الحمد الله الذي وفقنا و مكننا من إتمام هذه المذكرة،
.ل شأنه فالحمد الله أوله و آخرهجإلا بمشیئته 

."بن دلالي زهوة"ةالمشرفةیسعدنا أن نتقدم بشكرنا و تقدیرنا إلى أستاذ

رشاداتسدتهألما " حوشي عایدة "ستاذةالأخص بالأشكرون ٕ .لنا من نصائح وا

كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في العربي، و الآدابونشكر جمیع أساتذة قسم اللغة
.إنجاز هذا العمل



مة االله مي الغالیة  رحإلى أوبالخصوص ،هدي هذا العمل المتواضع الى والدي الكریمینأ
.الیوم ن تكون معي في هذا علیها والتي طالما حلمت أ

والغالي وسام،دلیلة،حلیمة،نوال،لوصیف،كما اهدیه الى اخوتي الاعزاء نسیمة،
".امین"والكتكوت الصغیر " لیاس"

ساندني طوال المرحلة الذي وقف الى جانبي و "مانة نسیم"قرة عیني وأهدیه الى زوجي و 
لى جمیع عائلته كبیرا وصغیرا و الدراسیة، ٕ التي "مالك زینة"العزیزةبالأخص والدته وا

".مانة عبد النور"وأیضا والده الكریمساندتني ووقفت الى جانبي،

.حفظها االله"سیرین"وأهدیه الى غالیتي العزیزة 

لى كل من ساهم في مساعدتي في إنجاز هذا كما اهدیه الى جمیع صدیقاتي وأحبابي، ٕ وا
.لو بكلمة طیبةالبحث و 

صبرینة



.كلامي الذي بفضله وصلت إلى مقامي هذا والحمد اشكر على ما أتانيأسم االله أبداب

حفظهما حب العلم والِديَّ الكریمینوغرسا في قلبيإلى من خلقا في نفسي روح التحدي 
.االله

الى خطیبي قرة عینى  جحنین محند والى كل افراد عائلته

لى كل أفراد أسرتي، كل من ٕ لى زوجة أخي وهیبة: وا ٕ لونیس، فرید، اسماعیل، حلیم  وا
والى ابن اخي ایوب 

.زوجهاإلى أختي العزیزة حفیظة و 

تاجإلى من أنارت قلبي ری

.سعاد  وصارة أتمنى لهم  التوفیق  والنجاحكل من  صبرینة،  لیدیة،:  إلى  صدیقاتي

یاهم من  تجمعنا  إلى كل ٕ ذكرهم،  إلى كل  من  ساندني  وشجعني نولم صلة  الرحموا
.من قریب و بعید

ةفهیم





مقدمة

أ

ا الدراسات البلاغیة من تعد البحوث اللغویة ضمن أهم الدراسات التي لاقت رواجً
فائدة عظیمة على الأدب، متدت إلى غیرهم لما لها من أثر و النقدیة عند العرب، واوالأدبیة و 

، بحیث بزغ الكریمنزول القرآنفأثرت المكتبات قبلأسالت الأقلام والحبرالبلاغة العربیة
ذلك حینما طرق علماء العربیة أبواب الدرس ي تاریخ الفكر اللغوي الانساني و عصر جدید ف

علم "لهذا انبثق هذا العلم الجدید و .اللغوي أثناء بحثهم المضني عن سرّ إعجاز القرآن الكریم
تفوا بوصف شواهد اكفظهر عدد من البلاغیین الذین .للكشف عن هذا الإعجاز" البلاغة

كما وجدنا .عدمهامن علیها بالفصاحة والذین حكموا القرآن الكریم والنصوص الشعریة
هم في الشعر أو ئي اكتفى بجمع بلاغات العرب وآراالذ" التبیینالبیان و "الجاحظ في كتابه 

یعًا، الذي جمع فیه ثمانیة عشر لونًا بد" البدیع"في كتابه " ابن المعتز"لاسیما النثر، 
بدأ من خلالهما ؛الذي "دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة"جاني في كتابه بالإضافة إلى الجر 

.یضیف إلیها صفة العلمیة" مفتاح العلوم"السكاكي بكتابه في تهذیب البلاغة العربیة، لیأتي

حاولنا الإجابة و ، بسبب میلنا و حبنا لمثل هذه الدراسات قد اخترنا هذا الموضوعل
في ضوء ا بهاإشكالیات حاولنا إثراء بحثنالتي كانت محور عن العدید من التساؤلات 

:مایأتي

؟ماهي جوانب العلمیة في البلاغة السكاكیة
ما هي المظاهر إذا كان البحث اللغوي بحاجة ماسة إلى الموضوعیة والعلمیة، ف

العلمیة فیه؟
؟ة الحقیقیة لعلم البلاغة العربیةالبدای" ممفتاح العلو "هل یمكن اعتبار كتاب 

، لموضوعل، كان لابد من وضع خطة تمكننا من تصور جید التساؤلاتللإجابة عن هذه اف
:والتي نعرضها وفق ما یلي



مقدمة

ب

. وفیها قمنا بعرض لمحة موجزة عن بحثنا :مقدمة 

إلى الحدیث عن فیه ناتطرقوللأفصلیلیهنشأة البلاغة العربیة،فیه تناولنا:مدخل

خصصناهفأما الفصل الثاني .ائصه وطریقة توظیفه عند القدماءخصو المنهج العلمي وآلیاته 

ثمّ ، التعریف بصاحب الكتابمن خلال عند السكاكي إلى الحدیث عن المنهج العلمي

.المنهج العلميحدود ما یتطلبه الجدید الذي أتى به في و ، محتوى كتابه

ي موضوعي ینظم العمل طبیعة البحوث تتطلب السیر وفق منهج علمالمعروف أن 
ولذا وجدنا المنهج الوصفي أنسب منهج الموضوع، من إلى بلوغ غایتهالباحث ذ بید یأخو 

.یعیننا في مقاربة هذا الموضوع

" الاقتراح في أصول النحو"لاسیما المراجع التي خولت لنا الأمر على غرار 
لسكاكي"مفتاح العلوم"، كتاب لأحمد بدر"مناهجهلبحث العلمي و اأصول "للسیوطي، كتاب 

.لتمام حسان"الأصول"كتاب و 

السكاكي ذاته، دون إهمال لأبرز مشكلة كتاب التعامل مع صعوبة فعلى قلة المراجع، و 
كل .و واصلنا العملما دفعنا إلى تغییر الأستاذ؛ ستاذ المشرفالأرحیل صادفتنا ألا وهي 

.لذا نأمل ان یكون عملا جادا على بساطته. ال دون أن نقوم بإنجاز عمل جیدما تقدم ح
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. اسعوا جاهدین الى العنایة بها و المسلمون علیهافظن الكریم جوهرة قیمة حیعتبر القرآ
الى الذود عنها خفواثمینة التي حرص المسلمون علیها و الالدرةالقرآن الكریم كان "
فانشاوا بالعنایة، فكان لهم من اشعاعها وبریقها ما أضاء عقولهم بالمعرفة، تخصیصها و 

أنه نزل نصه و و بلاغةكلماته، فصاحة بینوا عنوا باللغة لیو النحو لیعین على صحة تلاوته، 
سما عن هذا يبلسان عربي مبین غیر أن هذا القرآن و إن كان من جنس الكلام العرب

ذا كانت العرب قد أقرت بهذا الإعجاز لقصورها عن الإتیان  ٕ الكلام في معارج الإعجاز وا
قرآن ومن هنا هرع علماء العربیة واللغة  أصحاب النظر العقلي والغیرة بمثل ما جاء به ال

یتبین لنا ما.1"أبهر العقولالألسنة و أفحمالإسلامیة إلى التساؤل عن سر هذا الإعجاز الذي 
فقه لنحو و عدة علوم منها افي من خلال هذا القول إن العرب قد اعتنوا بالقرآن الكریم والتفوا 

. اللغة والبلاغة

،فقاموا بعدة اجتهادات ودراساتسر الإعجاز القرآني ولقد اعتنى علماء اللغة والفقه 
لا كان النص القرآني و ، [...]أما أصحاب الفرق فقد تكلموا عن هذا الإعجاز باجتهادهم "

عجازه و  ٕ أو إلى توسط آخرون فنسبوا الإعجاز إلى المعنى یحمل في تكوینه عناصر تفوقه وا
تون اغترفوا من منبع النص القرآني ذاته فجعلوا یلففاللغویون ما ، وأ[...]

ماء جرى عل، حیث أ2"هها مراقي إلى إثبات إعجاز ونتخذفیه یسلوبیةالأالأنظار إلى الظواهر 
.عجاز القران الكریماللغة عدة أبحاث حول معرفة سر الإ

ا في اجتهاداتهم وألفوا بدعو حتى أن،في  ألفاظ ومعاني القرآبالخوص لقد قام العلماء 
لأبي " مجاز القرآن"وأول ما كان من ذلك ما سبقت الإشارة إلیه من كتاب "،عدة كتب

ذا كان "البیان والتبیین"، كتاب " إعجاز القرآن"ثمّ تلاه كتاب ،عبیدة ٕ مجاز "للجاحظ، وا

، البلاغة، عالم الكتب–فقه اللغة -صول دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحوتمام حسان، الأ1
.273ص،2000امیرة للطباعة، القاهرة، 

.274نفسه، ص المرجع 2
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ارتباطهما بالنص القرآني بعنوانیهما إلى موضوعهما، فیبدویشیران" إعجاز الٌقرآن"،"القرآن
.1"یات القرآنآي الغالب یستوحي عنوانه أیضا من ف" البیان والتبیین"بوضوح من العنوان فإن 

ذا كان أبو عبیدة یجعل كل " حول المؤسس الحقیقي للبلاغة  العربیةالآراءلقد تضاربت   ٕ وا
من ثم لا یعده الدارسون أنه لینسب التشبیه إلى المجاز و تجاوز للمعنى الوضعي مجازا حق

من مؤسسي الدراسات البلاغیة، فإن الجاحظ قد جاء في كتبه بملاحظات ذكیة تجعل المرء 
تمنح هذا الجنین فرصة لكنها لمجاحظ كانت حبلى بجنین البلاغة، و یعتقد أن كتب ال

ننظر إلى فهم البلاغیین لفوائد علم أرسخ في النفس عندماالاعتقادیصبح هذا و ،المیلاد
2:فهم یجعلون له فائدتینالبلاغة 

.ور الكلام ومنظومةثالوقوف على أسرار البلاغة في من-أ"

وبراعة من جهة ما خصه االله به من حسن التألیف،يمعرفة وجه الإعجاز القرآن- ب
القاهرعبدظهرثمّ "القرآنين البلاغة مرتبطة بجمال الكلام والإعجاز وبهذا فإ".التركیب

دلائل: "الحقلهذافيمهمینكتابینللناسفأخرجالهجري،الخامسالقرنفيالجرجاني
رجعالقرآنخلقفيالمعتزلةلغورأىحینالجرجانيأنیبدوو " البلاغةأسرار"و" الإعجاز

إلىالمنسوبةالكلامصفةبهاوفسرواالأشاعرةعندوردتالتيالنفسيالكلامفكرةإلى
منوالفرارقدمهإثباتلهلیتسنىالنفسيالكلامإلىالقرآنالجرجانيونسب.العلیةالذات

ذاتهاالنفسيالكلامفكرةقادتهثمالمصحف،بهكتبالذيوالغلافالورقبخلقالاعتراض
علىأصبحللنظمالتصورهذاإلىبالوصول،تواخي معاني النحووهوالنظمفكرةإلى

أربعأفكارمنمكونإطارإلىوصلوهكذاالكلامإنتاجلعملیةتفسیرایقدمأنالجرجاني
النظم الكلام بالمعاني وذلك بحسن الجرجانيربط .3"والتعلیق" الترتیب"،"البناء"،"النظم"

.276البلاغة، ص - فقه اللغة-تمام حسان،الاصول دراسة استیمولوجة للفكر اللغوي عند النحو1
.ص ن، المرجع نفسه2
.، ص نالمرجع نفسه3
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یرى في و "همیة فائقة أمنح للفصاحة الالفاظ قد الجاحظ أن الجرجاني حیث یرى .  تركیبالو 
أن أسرار البلاغة أن الجاحظ قد أعطى فصاحة الألفاظ المفردة قیمة لا یستحقها، فأهم شيء 

حسن الترتیب ام و قس، وصواب الإشارة وتصحیح الأ"وضوح الدلالة"یصل المرء إلى 
في الترتیب والنظام من قضایا المهمةن وضوح الدلالة وحسن ما نلاحظه أ؛1"والنظام

.فصاحة الالفاظ

لم یكن الاتجاه الوحید السائد في ذلك الوقت فمنذ القرن الرابع أخرج الاتجاهغیر أن هذا "
اء أكمل فیه أنواع البدیع التي ج" نقد قدامة"عرف باسم " نقد الشعر"قدامة بن جعفر كتابا في 

أخرین على نحا بهذا النوع نحوا شكلیا فساعد بعض المتبها ابن المعتز ثلاثین نوعا و 
بنیوي تجریدي التقعید، لقد انطلق قدامة من الرغبة في إقامة هیكل به إلى الضبط و الوصول 

تعریفات یشبه إلى حد كبیر تصنیفات المناطقة أو تصنیفات النجاة فالشعر ذو أصناف و 
قول موزون مقفى " نه أرف به یع، لأنّ المعنىاللفظ، الوزن، القافیة و : عناصرعنده أربعة

. قافیةذو معنى وفائدة یحتوي على وزن و الشعر كلامن أ، 2"یدل على معنى

ثم جاء أبو هلال "الفصاحة مباحث و هلال العسكري فأنشأ للبلاغة و بوبعدها ظهر أ
لاغة، في الاعتماد على التعریف العسكري صاحب الصناعتین، فأنشأ مباحث للفصاحة، الب

موقف المعلم ذلك وقوفهأضاف إلى كل و ،هئف واستعان بكثیر من أحكامه وآراالتصنیو 
في نهایة السكاكيرو لال تمهیدا طبیعیا لظهصاحب الأقیسة المعیاریة، وبذلك أصبح أبو ه

قد أبا هلال العسكري ن؛ یتبین لنا مما تقدم أ3"أوائل القرن السابع الهجريو القرن السادس
.                  لمجيء السكاكيالبلاغةالفصاحة و خلال مباحثمنمهد 

.59الجرجاني، دلائل الاعجاز، تعلیق محمود شاكر، علق حواشیه محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص1
.3جعفر، نقد الشعر، طبعت برخصة نظریة المعارف و التحلیلیة، قسنطینة، ص قدامة بن 2
.277اللاغة ص -فقه اللغة-الاصول دراسة استیمولوجیة للفكر للغوي عند النحوتمام حسان، 3
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لم یكن "حیث ،ذي احتوى كل العلومال" مفتاح العلوم"جاء السكاكي وألف كتاب 
علماء العربیة، لكن كان دون شك منولم یكن ممن یحسن تذوق الأدب، و السكاكي أدیبا،

" مفتاح العلوم"تابه الفقه وقد وضع كالكلام و و الشعرو العروض و الأدب و البیانو المعانيفي 
ثلاثة هي الصرف ثم النحو ثم البلاغة بأقسامها التي سماها المعاني،البیان رتبه في أقسام و 

في عرضه للبلاغة، وأضاف إلى ذلك القافیة والعروض، ولقد أثرت ثقافة السكاكي والبدیع،
تیسر الاستیعاب،استقراء النصوص، إلى درجة ، البعد عن التذوقالتقعیدفأسرف في الضبط

یسر الاستیعاب سببا من أسباب متابعة المتأخرین للسكاكي، حتىكان تقتل الملكة، و لكنها
اصبحت للبلاغة .1"التلخیصاتأصبح إمام هذا الفن غیر منازع وكثرت على كتابه الشروح و 

ذوقالالبدیع، والبلاغة تقوم على حسن الجمال و علم البیان و علمالمعاني،علم : ثةمباحث ثلا
.الفني

.278ص البلاغة-فقه اللغة-الاصول دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند النحو،تمام حسان-1



في الدراسات العربیةالمنهج العلمي : ولالفصل الأ 

المنهج العلمي عند القدامى-1
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العروض-ب
البلاغة-ت
خطوات المنهج العلمي-2
خصائص المنهج العلمي-3
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التياتالمنهج العلمي، مهما كانت الموضوعبع الدارسون في تعاملهم مع البحثات
:بحاث العلمیة، ما یحتم علینا إیراد المفاهیم التالیةتتناوله تلك الأ

:المنهج العلميبتعریف ال-1

تعد قضیة المنهج من القضایا الشائكة التي كانت، وما تزال تحظى باهتمام العدید من 
؟"المنهج"ما هوىفیا تر ،الدرایةو العلماهل

:تعریف المنهج-1-1

:لغة-أ

؛منهجا أي سلك مسلكا؛ویقال نهج؛طریق"بمعنى "نهج"مادةجاء في لسان العرب،
. وضحه: ومنهج الطریق

وانهج الطریق أي وضحه واستبانه ؛"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"جاء في التنزیلو 
هأبنته و : ونهجت الطریق؛یق الواضحالطر :والمنهاج؛وصار نهجا نهج هو فالم.1أوضحت

.الطریق الذي یسلكه الباحث
:اصطلاحا-ب

عن الحقیقة لعقلیة التي نقوم بها بصدد الكشفلیات االترتیب الصائب للعم"هو المنهج 
رهنة البو سبیل لكشف عن الحقائق من خلال المنهج هو عملیة أأنبمعنى ،"البرهنة علیهاو 

.منطقیةعلیها باستخدام حجج عقلیة و 

.383ص، 2003بیروت،،1دار الكتب العلمیة، ط،2مج ،)نهج(مادة العرب،ابن منظور، لسان-1
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:العلميبالمنهج تعریف ال1-2

ي  توجه بالضرورة التجریبیة التیم للمبادئ والعملیات العقلیة و وتنظحلیل منسق،ت"هو
ج العلمي هو مجموعة من القواعد المنه. 1"و ما تؤلفه بنیة العلوم  الخاصةالبحث العلمي، أ

و البرهنة ة أو حسیة بغیة الكشف عن حقیقة أوخطة منظمة لعدة عملیات ذهنی،المبادئو 
أن المنهج العلمي هو الطریق المؤدي الى الكشف عن " یرى الدكتور عبد الرحمن بدوي.علیها

الحقیقة، بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى 
علم او تقدم علمي الا عن اي نستنتج مما سبق انه لیس هناك . 2"تصل الى نتیجة معلومة

.یتم ولا یتحقق إلا بوجود منهجطریق البحث وهذا الاخیر لا

. المنهج العلمي في الدراسات العربیة

بحیث كان العلماء العرب القدامى ینتهجون نجازات اللغویة،افلة بالإالدراسات العربیة ح
أم العروض سواء في جانب النحو،المنهج العلمي في كل منحى من الدراسات اللغویة،

. البلاغة

:توظیف المنهج العلمي عند القدامى-1

:النحو-1-

نحاة ه الالمنهج الذي اعتمدكانو على كلام العرب،القدامى في تعاملهم مع اللغة اعتمد
.الحجاجالتعلیل و ،القیاسهو السماع و في جمع اللغةالقدامى

، 2002، 1عبد الباري محمد داود، المنهج التربوي والعلمي عند الصوفیة، مطبعة الإشعاع الفنیة الاسكندریة، ط-1
.13ص
.نالمرجع نفسھ ،  ص- 2
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: السماع-1-1

ثبت في كلام من یوثق ما"صل الأول من أصول النحو وهو الأالسماع یعتبر 
م كلاوكلام نبیه صلى ااالله علیه سلم،القرآن الكریماحته، فشمل كلام االله تعالى وهو بفص

نثرا عن مسلم الألسنة بكثرة المولدین، نظما و فسدتبعده إلى أن العرب، قبل بعثته، وفي زمنه و 
لام االله عز هو كتمدون على السماع في جمع اللغة و علماء القدامى كانوا یعالإن . 1"أو كافر
لّ  عاجم حتى دخل الأالأقحاحالعرب كلام الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام وكلامو وجّ

كانت قریش أجود العرب انتقاء لأفصح "لقد.لم تؤخذ اللغة منهموأصبحت اللغة غیر فصیحة و 
بانة عما في النفس، والذین نهم نقلت اللغة العربیة و ألفاظ ٕ بهم أقتدي، وعنهم أُخذ اللسان وا

ذین عنهم أكثر ما أخذ العربي من القبائل العرب هم قیس، تمیم وأسد، فإن هؤلاء  هم ال
بالجملة فإنه لم یؤخذل و هذیالتصریف، ثم وفي الإعراب و الغریبعلیهم أتكل في ومعظمه، و 

لا عن سكان البراري ممن كان یسكن أطراف بلادهم التي تجاوز سائر الأمم عن حضري قط، و 
من القبائل التي لغة الخطباء، الشعراء والفصحاء، و لأنها لغة قریش فصیحة ف،2"الذین حولهم

.موتمیبعض الطائیین، كنانةقیس، أسد، هذیل،؛ عنهااللغة تأخذ

: القیاس-1-2

هو حمل فرع على اصل بعلة تقتضي اجراء حكم :وقیلتقدیر الفرع بحكم الاصل،"هو 
، 3"هو اعتبار الشيء جامع:وقیلهو ربط الاصل بالفرع بجامع،:الاصل على الفرع، وقیل

وحكم وعلة ) فرع(والمقیس ) الأصل(المقیس علیه : أركان القیاس تتمثل فيعلى هذا فان و 
یهما یقایس ویماثل من من أعظم قواعد هذا الفن لأنه فیه یتحقق الأصل والفرع ف"جامعة، 
الأصل من بین أوصاف ذلك تنتج الوصف الذي یغلب على الظن أن الحكم علق في الأحكام و 

،2طت، علاء الدین عطیة، دار بیرو ضبطه عبد الحكیم عطیة، راجعهالسیوطي، الاقتراح في أصول النحو،-1
.39ص

.47المرجع نفسه، ص -2
.142ص،1طالمكتبة الاكادیمیة،عفاف حسانین،في ادلة النحو،- 3
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وجود ذلك الوصف في الفرع من غیر معارض یمنع من ترتیب الحكم علیه في مسائل المحل، و 
قال ) الأیة الكریمة(المقیس علیه:، مثال1"كلها قواعد لهذا الفنأخرى من توابع ذلك،

الأزلام رجس من عمل الشیطان إنما الخمر والمیسر الأنصاب و یاأیها الذین آمنوا،"تعالى
بأضرارهما " الخمر والمیسر"، هنا في هذه الایة ذكر االله تعالى 2"فاجتنبوه لعلكم تفلحون

:یليوبتحریمهما الواحد حسب ماالمتطابقة 

تحریم المخدرات: المقیس

حرام: الحكم

صابة بالأمراضأضرار في الجسد و : علة جامعة ٕ .ا

لا حیث ،3"النحو علم بالمقاییس المستنبطة ممن استقراء كلام العرب"قال الأنباري 
الطریق الطبیعیة القیاس هو "یمكن إنكار القیاس على علم النحو، فالنحو یقوم على القیاس،

حمل ما یجد من و نحوي على ما سمع، و استنباط حكم لغوي أدارس التي یسلكها الدارس لل
. 4"أو سمعتقد عرفتأسالیب كانترة، وحفظته ووعته من تعبیرات و الذاكعلى ما خزنتهتعبیر

.منهجیة أساسیة في استخراج الأحكام النحویة أو اللغویةإذن یعتبر القیاس 

ویقیس على كل من كان یتوسع فیه،مفمنه"؛القیاسمع النحاة في تعاملهم لقد اختلف 
س إلا على ما كان یرى أنه غالب یتشدد، فلا یقیما وصل إلیه، ومنهم من كان یتحرج و 

لا وفي بعض الأحیان یتشددون و القیاسیتوسطون في، ما یتضح لنا ان النحاة اما 5"كثیرو 
.ى الكثیریقومون بالقیاس إلا عل

.201-200ص،2،ج2ط،)دمشق(دار البلخي الدرویش،المحقق عبد االله محمد مقدمة،الابن خلدون،- 1
.90سورة المائدة، الآیة -2
. 80السیوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص - 3
.20، ص2لبنان، ط-مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجیه، دار الرائد العربي، بیروت- 4
.22-21، ص نفسھالمرجع - 5
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:التعلیل- 1-3-

النحاة الأوائل وضع ما یضبط ألسنة دلقد ظهر التعلیل في بدایاته الأولى حینما أرا
بعضه مسموع مأخوذ من العرب، : النحو"، الخروج عما جاء في سنن العربأ و الناس من الخط

مباشرة إلى تطور بهذا فتطور النحو یؤدي ، و 1"وبعضه مستنبط بالفكر والروایة، وهو التعلیلات
.التعلیلات

توأم النحو في نشأته ولد معه مساندا لقاعدة النحویة یقدم لها التفسیر الأولي "التعلیل
؛ حتى إذا ما نضج النحو أو كاد یتجاوز جمهور النحاة "لماذا"في وجه السؤال البشري المتوارث 

تناسقه، ق النظام النحوي كاملا و لیل اتساالتفسیر الأولي إلى تفسیر آخر یتداولونه بینهم في تع
فبدأ التعلیل تفسیرا ألیا تعلیمیا ثم أصبح تفسیرا نظریا یمیز بین نحو الطلبة المتعلمین ونحو 

.التطورفالنحو والتعلیل توأمان في النشأة و . 2"الباحثین المتخصصین

:الاحتجاج- 1-4-

:یليتتمثل فیمااللغة، و ادر لغویة للاحتجاج على لقد اعتمد نحاة القدامى على مص

الصرف والبلاغة، اللغة، النحو،النص الذي یحتج به في كل العلوم منهاهو: القرآن الكریم-أ
ن یحتج بكل مهم و تو  ٕ . حتى قراءاتهمتمثل حجة أنه مروي عن الصحابة وقراء وا

:الحدیث الشریف- ب

بلغ كلاما بعد القرآن أحدیث النبوي الشریف أفصح لفظا و ال"نأورد في أدلة النحو
عنیف هو كل ما روى به لأنه كلام النبي والحدیث الشر بالاحتجاجالكریم، ولقد قام النحاة 

ى أقواله صلى االله تشمل كتب الحدیث علل وفعل او تقریر، و و وسلم، من قالنبي صلى االله علیه

.80الاقتراح في اصول النحو، صالسیوطي،- 1
، )2000(1المحدثین، دار الشروق، طل في النحو العربي بین القدماء و حسن خمیس سعید الملخ، نظریة التعلی-2

.16ص
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م أو حالا من أحواله السلاكى فعلا من أفعاله علیه الصلاة و على قول الصحابة تحعلیه وسلم، و 
والمنهج الحق . بل یوجد في كثیر من كتب الحدیث أقوال صادرة عن بعض الصحابة والتابعین

قواعد الإعراب إذ لا تعهد لعرب في باب الاحتجاج في اللغة و أن یتقدم الحدیث سائر كلام ا
في لا أفعل روع تأثیرا و لبیان النبوي، ولا أبیانا أبلغ من ا- بعد القرآن الكریم- العربیة في تاریخها

النحاة ن لقد تبین لنا من هذا القول إ.1"لا أقوم معنى، والرسول أفصح من نطق بالضادالنفس، و 
ما روي عن الرسول من فعل، بالحدیث النبوي الشریف لأنه كلالاحتجاجاعتمدوا علىالقدامى
قواعد اللغة، النحو،منهاة یداحتج به في مسائل عدوال الصحابة رضوان االله علیهم، و أققول و 
.النحو

:كلام العرب-ج

لقد و ،یة التي لم یدخل علیها الأعاجملقد قام نحاة العرب بالاستشهاد من القبائل الباد
النثر في تقعیدهم عر و لم یحاول النحاة القدماء الفصل بین الش" قاموا بالاستشهاد بالشعر والنثر

رأى القدماء أن یقتصروا من ناحیة الزمن على شعر و ] [...القواعد، واستدلالهم على صحتها،
اء الدولة الأمویة في شعراء الطبعة الأخیرة من شعر هلین المخضرمین والإسلامیین، و الجا

ن العلماء لم یمیزوا بین الشعر ، إ2"معنى هذا أن لا یحتج بشاعر بعد بشاروآخرهم بشار،
.ولة حفظهرفیعة في نفوس العرب لسهللشعر منزلة والنثر، و 

:العروض-1-2

عروض هو علم الذي  ال"قد كان منذ القدیم، لم الذي یهدف إلى تقویم اللسان و هو الع
لیل بن خال"، الذي وضع هذا العلم هو 3"الوزن هو صورة الكلام الذي سمیه شعرایدرس الوزن، و 

وكان " مكة"ها سبب تسمیته بالعروض لأن من معانفي القرن الثاني للهجري، و " هیديلفراأحمدا

.16، ص2عفاف حسانین، في أدلة النحو، المكتبة الأكادیمیة، ط 1
.17-16، صالسابقمرجع ال-2
.4، ص3ط-القاهرة–القوافي، تحقیق الحساني حسر عبد االله، مكتبة الخانجي التبریزي، الكافي في العروض و -3
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علم العروض ولقد ألّم بقواعد الشعر، و ،"العروض"ألف كتابه اسماه مقیما فیها و " الفراهیدي"
یدرس الوزن، یقوم بالتمیز بین الشعر من حیث صحته من فاسده  هدفه هو وضع المقاییس  

.1"الذي كان واضعه ومستنبط قوانینه وعلله أیضا" علم العروض"ألف في صنوة"ضبطها 
.وضع قواعدهاهیدي هو الذي أسس علم العروض و الفر 

-الطویل: هيبحور الشعر في خمسة عشرة بحرا و لقد حصر الخلیل أحمد الفراهیدي
-الخفیف-المنسرح-السریع- الرمل-الرجز-الهزج-الكامل-الوافر-البسیط-المدید

:به نذكر مایليالمقارب، لكل بحر تفعیلاته الخاصة -ثالمجت-المقتضب-المضارع

.8فعولن : البحر المتقارب

.6مفاعیلن : البحر الهزج

.6فاعلاتن : البحر الرمل

.6مستفعلن : البحر الرجز

.6مفاعلتن : البحر الوافر

.6متفاعلن : البحر الكامل

.4فعولن مفاعلن : البحر الطویل

.4فاعلاتن فاعلن : البحرالمدید

.4فاعلن مستفعلن : البحر البسیط

.2مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن :البحر المضارع

.2مستفعلن مستفعلن مفعولات : البحر السریع

.28، ص1، كتاب القوافي، تحقیق أحمد راتب النفاخ، دار الأمانة، طشالأخف-1
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.2فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن : البحر الخفیف

.2مستفعلن مفعولات مستفعلن : المنسرحالبحر

وتاد الأو أجزاء التفعیلات حدود الأسباب حاول العروضیون أن یصلوا إلى دراسة تقلبات"لقد 
لكنهم لم یحددوا مقاطع اللغة ، و "لم أر على ظهر جبل سمكة"ورة صاغو لها عباراتهم المشهو 

أن دراسة المقاطع في [...] العربیة لأن أغلب الفاظ هذه العبارة مكون من أكثر من مقطع واحد
1:یليالعربیة لها شروطها إلى لا تتحقق إلا برعایتها ومنها ما

حرف متحرك فهو بدایة مقطع؛كل-1

."قد یشدد هذا الساكن عن الوقفعد حركة أو مد فهو نهایة مقطع، و كل صوت ساكن ب-2

؛ على //؛ أَرَ 0/لَمْ : هي مجموعة في قولناب والأوتاد لتكون تفاعیل و باوالتعلیلات هي الأس
.0////؛ سمكتن 0///؛ جبلن / 0/؛  ظَهْرَ 0//

:البلاغة-1-3

القرآن الكریم هي مرتبطة بلقدامى نتیجة اهتمامهم باللغة، و البلاغة عند اظهرت
.تمیز الكلام من جیده إلى ردیئةالذوق الفني و بالعربي، وقد ارتبطت والشعر

معرفة هي بلاغة الذوق و ، فهي علم جمال الكلام، و على الجانب المعیاريالبلاغة تعتمد 
الحلاوة، والفخامة، وجودة اللهجة " البلاغة بأنهالقد وصف المأمون فاظ، و رونقة الألو الجمال 

ما هي البلاغة التي : قال ابن الأعرابي"الطلاوة، فهي حسن الجمال، الحلاوة و ،2"الطلاوةو 
ما تعدون البلاغة : قال معاویةو [...] ه صدورنا فتغذیه ألسنتنا شيء تجیش ب: فیكم؟ قال

.258، ص1تمام حسان، البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة و أسلوبیة للنص القرآني، عالم الكتب، ط-1
. 91ص،1ج،7طوالتبیین، تحقیق عبد لسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، قاهرة،الجاحظ، البیان 2
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تقول أن تجیب فلا تبطئ، و : ؟ قال صحاروما الإیجاز: عاویةالإیجاز، قال له م: فیكم؟ قال
.الإیجازمن معانیها فالبلاغة عند القدامى ،1"فلا تخطئ

اعتمدت الدراسات "، حیث الفني في دراساتهمالمعیاري و منهج الاتبع البلاغیون القدامى 
الجمالیة في ل لأصو ولى عنصر المعیاري التذوق العفويالبلاغیة القدیمة في مراحلها الأ

كان العرب یعتمدون على الذوق أساسا في التمیز بین جید الكلام  . [...]النص الأدبي 
.ه  القدامى هو المنهج المعیاريالمنهج الذي تعامل مع،2"ردیئة

3:یليتتمثل خطوات المنهج العلمي كما: خطوات المنهج العلمي

: تحدید المشكلة-1

لا بد أن تكون هناك مشكلة محددة حتى یقوم الباحث بالبحث عن الحقیقة، یجب أن یحدد 
یعرف فیما إذا كانت هذه المشكلة أو الظاهرة المراد دراستها تحدیدا دقیقا، و الباحث الظاهرة

.ستنفع المتجمع في أي جانب من جوانب الحیاة بشتى مجالاتها

:تجمیع البیانات-2

على أن تكون هذه ... فحصها فحصا دقیقالبیانات والمعلومات و هي البدء بتجمیع ا
.البیانات متعلقة بالحقائق الخاصة بالمشكلةالمعلومات و 

:یاترضفوضع ال-3

المعلومات، فإن هناك حلا للمشكلة یطرح نفسه على بعد الفحص المبدئي للبیانات و 
یمكن ببساطة أن یكون حلا خاطئا، وبهذا )أو التخمین الذكي(هذا الحل المبدئي ... الباحث

.96، صنفسهالمرجع2
، )فلسطین(خلیل عودة، الدراسات البلاغیة المعاصرة بین الجمود والغموض، مجلة جامعة النجاح لأبحاث 2

.231، ص)2000(14مجلد
.64-63- 62مناهجه، المكتبة الأكادیمیة، ص و ، احمد بدر، أصول البحث العلميینظر3
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لة للاختیار طریقة ما أو فإن الفرضیة هي إجابة محتملة على السؤال المطروح، حیث تكون قاب
بل هي تفسیر ؛لیست بالضرورة أن تكون صحیحة في تفسیر الظاهرة أو الموضوعبأخرى و 

یبتدئ به، فأول شيء"محتمل یمكن اختباره لمعرفة إذا كان صحیحا أو یحتاج إلى تعدیل
للدراسة، ي تحدید الظاهرة المدروسة بحیث تكون قابلة الباحث في منهجیته هو تحدید المشكلة أ

ویشرع في الاخذ من مصادر علومات الكافیة التي تخدم موضوعه،یقوم بجمع المومن ثم
.بحثه

:خصائص المنهج العلمي

1:تتمثل فیما یليخصائص و عدة منهج العلمي لل

: الموضوعیة-1"

یمكن للباحثین اع أسلوب واضح في اجراء البحث، و تبام الباحث باتعني هذه الخاصیة التز 
التوصل إلى النتائج نفسها و فیما لو اتبعوا الأسلوب نفسه،الآخرین من التأكد من نتائج البحث،

وعي، هذا یعني أنه یجب أن تكون جمیع خطوات البحث العلمي، قد تم تنفیذها بشكل موض
.ولیس شخصي متحیز

:الدقةو الاختیاریة-2

فهناك بعض الظواهر . الأمكنةث قابلة للبرهنة في كل الأوقات و نعني بها أن نتائج البحو 
ه یصعب إخضاعها للاختیار نظرا لصعوبة ذلك أو سریة المعلومات المتعلقة بها، كما تعني هذ

والتي النوعیة من المعلومات الدقیقة،التي یمكن أن یوثق بها،الخاصیة بضرورة جمع ذلك الكم و 
منطقیة، وذلك للتأكد من وتحلیل نتائجها بطریقة علمیة و تساعد الباحثین من اختبارها إحصائیا

، یتصف المنهج العلمي بمجموعة من "النتائجو مدى صحة أو عدم صحة الفرضیات
على الباحث البعد عن في الموضوعیة، تتمثلص التي تمیز الباحث ما عن غیره و الخصائ

.37-36ص،2016منشورات جامعة حماة ،كمال دشلي، منهجیة البحث العلمي: ینظر1
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، أضف الى ذلك خاصیة الاختیاریة والدقةالتحیز، الخصوصیة، الآراء والأهواء الشخصیة
.1وتعني جمع المعلومات بدقة

:2المنطقیة"-3

، ومنهجیة علمیة متعارف أصولالبحث العلمي، وفق قواعد و نجاز مراحل وخطواتإیتم 
المهارات العلمیة، التي یمتلكها الباحث بشكل منطقي، وفق وكذلك استخدام الإمكانیات و علیها،

.الإمكانیات المتاحة

:التنظیم-4

مع جتا في ممن نتائجها من خلال تعمیمهالاستفادةإن الهدف من القیام بالبحوث هو 
.من ثم استخدامها في تفسیر حالات مشابهةمعین أو فئة معینة، و 

:الاختصاریط و التبس-5

علمي السعي الحثیث إلى التبسیط والاختصار في یحتم على الخبراء في مجال البحث ال
.تكرارهاتعمیمه و نتائج البحث، إمكانیةراحل بحیث لا یؤثر هذا على دقة و المالإجراءات و 

:التنبؤ-6

بإمكانیة التنبؤ بوقوع ظاهرة معینة إذا تمتاز العلوم الطبیعیة نظرا لقدرتها على التعمیم،
.توفرت ظروف محدودة

.37-36ص،المرجع السابق- 1
.38-37، صالمرجع نفسه -2
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:الأمانة العلمیة-7

اسیة في تأصیل البحث وعلمیته، تعتبر الأمانة العلمیة في البحث العلمي من الأمور الأس
ذلك في تحدید مدى الاستفادة من الخبرات العلمیة، ومدى إمكانیة تطورها فهنا تتركز الأمانة و 

:یة على أمرین أساسین هماالعلم

بناء خطوات فاد منها الباحث في دعم أفكاره و الإشارة إلى المصدر أو المصادر التي است-أ
.البحث

."التأكید على دقة الآراء و الأفكار التي استفاد منها الباحث في انجاز بحثه-ب

ا تثبته التجربة فقط، فلا كمیأخذدراسة ظاهرة ما، و بدقة فخصائص المنهج العلمي تتمثل في ال
أن التنظیم القائم على أفكاره، إضافة على ئج تجاربه لتصبح موافقة لأرائه و یبدل في نتایعدل و 

التصور بما ستكون ، القدرة على التنبؤ و رالعلمیة في طریقة العمل، التفكیالملاحظةالحقائق و 
حیث ینسب كل مصدر إلى علیه الأحداث، كذلك على الباحث الاتصاف بالأمانة العلمیة ب

.   1صاحب وبهذا سوف یتجنب السرقة العلمیة

النحو في الختام نستنتج ان علماء القدامى وظفوا المنهج العلمي في دراساتهم اللغویة ففيو 
ي البلاغة كان ما في العروض كان المنهج المعیاري، في حین فاتبعوا المنهج المعیاري، أ

ما یسمح للباحث القیام ببحثه المنهج العلمي وعلى تعدد ما تقدم یبقى .المنهج المعیاري والفني
.بموضوعیة لاسیما إن كان عملا علمیا أكادیمیا

.38- 37ص،كمال دشلي، منهجیة البحث العلمي-1
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:نشأته: التعریف بالسكاكي-1

. للهجرة 626المتوفي سنة سراج الدین أبو یعقوب  یوسف بن محمد السكاكي"هو
احترف صناعة المعادن حتى الثلاثین من عمره، ثم خطر له أن یخلص للعلم فتفرغ له، أكد 

.1"الفقه وأصوله، علوم اللغة و البلاغة حتى أتقنهاعلى دراسة الفلسفة، المنطق، علم الكلام،

قد قسمه ثلاثة و الذي یعد أهم كتبه،" مفتاح العلوم"منها كتاب "، لسكاكي  مؤلفات شتىل
الثاني بعلم النحو، وخص بأنواعه، و الاشتقاقعلم الصرف و أقسام رئیسیة، خص الأول منها ب

أخر ا عن البلاغة والفصاحة، و وألحق بهما مبحثالقسم الثالث منه بعلم المعاني وعلم البیان، 
كتبه أهمهامة ویعد من یحتل كتابه مكانة رفیعة و .2"ةوالمعنویةاللفظییة البدیعالمحسناتعن

هذا القسم من كتابه الذي أعطى شهرةٍ السكاكي العلمیة ترجع في الواقع إلى "وعلى الاطلاق 
البدیع الصیغة النهائیة التي عكف علیها العلماء من المعاني، البیان، الفصاحة، البلاغة و هفی
ما أعطاه لعلوم البلاغة لیس ابتكارا خالصا له، إنما هو عده یدرسونها ویشرحونها مرارا وتكرارا و ب

.3"أفكار البلاغیین من قبلهیق یجمع فیه بین أفكاره الخاصة و تلخیص دق

قد صاغ ذلك صیاغة مضبوطة "كتاب،قیمة في تالیفینة و ماعتمد السكاكي على كتب ث
التشعیب، أهم الكتب یة في التعلیل، التجرید، التعریف، التقسیم، التفریع و محكمة بقدرته المنطق

لرازي  ل" عجازدرایة الإفي نهایة لإیجاز"التي اعتمد علیها في النهوض بهذا العمل كتاب 
لعبد القاهر الجرجاني،"ر البلاغةسراأ"و" دلائل الإعجاز"للهجرة، وكتابا 606المتوفي سنة 

.224في البلاغة العربیة علم المعاني البیان البدیع، ص عبد العزیز عتیق،1
.224المرجع نفسه، ص2
.224المرجع نفسه، 3
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.1"للزمخشري"الكشاف"كتاب و 

: محتوى الكتاب-2

نما هو في الحقیقة الأمر أشهر كتب البلاغة،" مفتاح العلوم"كتاب السكاكي "ر بیعت ٕ وا
ي القسم الأول ف: هو ثلاثة أقسام أساسیةفة غیر قلیلة من علوم العربیة، و دائرة معارف نظم طائ

لكن المعاني، البیان والبدیع، و : ث في البلاغةالقسم الثالالقسم الثاني في النحو و الصرف،
نما أضاف إلیها ما هذه العلوم فحسب، و السكاكي لم یقف عند  ٕ اعتقد أنه مكمل لها، فتمم علما

الأكبر، أضاف إلى علم المعاني علم المنطق لحاجة الصرف بدراسة الاشتقاق الصغیر والكبیر و 
القافیة لحاجة من ینظر فیها لحق بعلوم البلاغة علمي العروض و من یبحث فیه إلیه، وأ

البلاغة التي قسم أي ؛اكي إلى القسم الثالث من كتابهیعد الفضل في شهرة السكو ، 2".إلیها
:تيالآعرفهما على النحو ألحق بها الفصاحة و 

: لبلاغةباتعریفه -أ

هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حدا له اختصاص :" یعرف السكاكي البلاغة في قوله
یراد انواع التشبیه و خواص التراكیبتوفیة ٕ أنه بمعنى هذا ، 3"الكنابة على وجهلمجاز و اب حقها، وا

الألفاظ التي تساعد في إلقاء موضوعه وذلك بحسب ب على المتكلم اختیار الأسالیب و یج
لمتكلم كل من التشبیه والمجاز والكنایة من أجل حلاوة وجمال اختیار المعاني، ویستخدم ا

.هذا كله من أجل اقناع المستمعورونقة الألفاظ و 

.225-224في البلاغة العربیة علم المعاني البیان البدیع، ص عبد العزیز عتیق،- 1

.153یوسف حلیف، مصادر تراثیة، دار غرین، القاهرة، ص - 2
.415ص لعلوم،االسكاكي، مفتاح 3
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لانتهاءا"ن آخرون یعرفونها على أنهابالإضافة إلى تعریف السكاكي للبلاغة، نجد بلاغیو 
بمعنى أن البلیغ یتوصل إلى غایته المتمثلة ؛1"الإفهام بأفضل أسلوبإلى الغایة في التبیین و 

قناعهأجل الوصول إلى إنهاء المتلقي و واضح منبأسلوب جمیل و الابلاغفي ٕ لقد أشار و .ا
بینهما ، و له ناراهمایتراءىلاتباینا،أسفل متباینان أعلى و :" ي إلى أن للبلاغة طرفینالسكاك

.2"مراتب، تكاد تفوت الحصر، متفاوتة فمن الأسفل تبتدئ البلاغة

:لفصاحةباتعریفه - ب

الكلام عن خلوصراجع إلى المعنى، وهو : الفصاحة قسمان:" بأنیرى السكاكي 
الفصاحة لدى السكاكي نوعان ف، 3"هو أن تكون الكلمة عربیة أصلیةإلى اللفظ، و راجعالتعقید، و 

:هماو 

لا یفهم مباشرة إلا بعد غامض، بحیث یتكلم المخاطب كلاما معقدا،: راجع إلى المعنىماهو 
.شرحه، فیقوم بتشتیت فكر المخاطب بحیث لا یدرك المعنىتأویله و 

بحیث تكون الكلمة عربیة، فصیحة إذ تؤخذ من ألسنة العرب : راجع إلى اللفظما هو 
الناس لأن لا تؤخذ من عامة و ،)سدأتمیم، هذیل و (لقبائل في البادیة أمثال االأقحاح،الفصحاء، 

ا الفصاحة .الغربلغتهم تعتریها اللحن والخطأ وذلك باختلاطهم بالأعاجم و  كتشاف الا: "هيإذً
.الوضوحو الإبانة، فالفصاحة تعني 4"الوضوح في الأشیاءوالظهور و 

مالت ، حیث ذوقيجانب و عند السكاكي منضبطة في قوانین وقواعد،البلاغةن نستنتج أ
تحدث أولا عن علم المعاني وبحث فیه الخبر والطلب، التقدیم والتأخیر إذ ،معیاریةإلى ال

.91التبیین  للجاحظ، دار العلم، الكویت، ص نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان و الشاهد البوشیخي، مصطلحات 1
.416-415السكاكي، مفتاح العلوم، ص2
.416، ص نفسهالمصدر3
البدیع، الجامعة المفتوحة -البیان-العاكوب، على سعد الشتوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة المعانيعیسى على 4

.25، ص1993
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البیان بما یشمل علیه الإطناب، ثم تحدث عن علم والحذف والذكر، الفصل والوصل، الإیجاز و 
.كنایةمن تشبیه ومجاز و 

قسما یعود إلى المعنى كالطباق : جعلها قسمینالبدیع لدیه باستقلال مباحثها و تمیزت ألوان"و
دیع یشمل على الطباق، المقابلة ، ان الب1"السجعكالتجنیس و قسما یرجع إلى اللفظالمقابلة و و 
الخ ...الجناسو 

:علم المعانيبتعریفه1

دة وما یتصل بها من تتبع خواص التراكیب الكلام في الإفا"یعرفه السكاكي بقوله 
غیره لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال الاستحسان و 

.له، بحیث أنه یتناول بنیة الجملةمنه فإن علم المعاني یتخذ من التراكیب مجالا و ،2"ذكره

:أقسام علم المعاني-2
:الخبرالإنشاء و -2-1

ي جملة التي الجملة  الإنشائیة هي التي لا یصلح فیها التكذیب، اما الجملة الخبریة فه
.التكذیبیصلح فیها التصدیق و 

: الطلب-أ

كل واحد من ذلك طلب مخصوص،"النداء مر و طلب على النهي، التمني، الأالويتیح
:ناالطلب عند السكاكي قسمو .3"والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس الطلب

.قسم یكون لطلب حصول في الذهن ممثلا في الاستفهام-

.39، جامعة الیرموك، ص2، ط2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المیسرة، ط1
161ص ،مفتاح العلوم،السكاكي2
165.ص ،المصدر نفسه3
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.قسم لطلب حصول في الخارج ویتضمن الامر، النهي والنداء-

هو خمسةقت الطلب و هو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل و : فالإنشاء الطلبي" 

1:أنواع على الوجه التالي

".رابطوایا أیها الذین آمنوا أصبروا وصابروا و :"نحو قوله تعالى: الأمر-1
."لا تمشي في الأرض مرحاتصعر خدك للناس و لاو :"نحو قوله تعالى: النهي-2
".هل جزاء الإحسان إلا الإحسان:"نحو قوله تعالى: الاستفهام-3
".مثل ما اوتي قارونیا لیت لنا:"نحو قوله تعالى: التمني-4
".یا أهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا:" نحو قوله تعالى: النداء -5

إن .2"التكذیبالتصدیق و هو الكلام المحتمل للصدق والكذب، أو: "الخبر-ب
.الخبر یحتمل الصدق والكذب

بأنه الكلام الذي یكون له مضمون یمكن أن یتحقق أو لا " علماء البلاغة الخبریعرف
ا هو القطف منسوبا إلى قطف الولد الزهرة تكون الجملة قد تضمنت حكم:یتحقق فعندما نقول

السماء صافیة تتضمن : كذلك حین نقول... هذا الحكم یمكن أن یكون قد وقع أولاو .. الولد
إذا صدقه الواقع أولا یمكن أن یكون الكلام صدقاصفاء إلى السماء، و الجملة حكما هو نسبة ال

أي بصرف ... الكذب لذاته بر هو الكلام الذي یحتمل الصدق و لهذا یقول أن الخو ... یكون
ن لم یصدقه كان كاذباه الواقع كان صادقا و قفإن صد... النظر عن قائله ٕ مثال عن خبر .3"ا

فهذا الخبر معبادتهو همالأنبیاء الذین بعثهم االله من أجل اظهار الحق والإیمان ب: صادق
.خبر صادقفهو للواقع مطابق

.66البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، ص-البیان-علم المعانيعلم في البلاغة العربیة یز عتیق،عبد العز -1
.164ص،مفتاح العلوم،السكاكي-2
.13توفیق الفیل، بلاغة التراكیب دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، القاهرة، ص-3
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الأشخاص الذین یدعون النبوة كمسیلمة الكذاب فتلك الأقوال لا : مثال عن خبر كاذب
.تحتمل إلا الكذب وذلك باعتبار لمن قالها

د مع كل واحإمكان تحقق ذلك الحكم،"ویعود سبب أن الخبر یحتمل الصدق والكذب هو
ادة المخاطب إلى مرجع كون الخبر مفیدا للمخاطب إلى استفمنهما، من حیث أنه حكم مخبر، و 
.1"یسمى هذا فائدة الخبرو استفادة المخاطب من ذلك الحكم،

ذا عرفت أن الخبرو "السكاكي قائلا یضیف  ٕ هو الذي یرجع إلى الحكم بمفهوم لمفهوم و ا
وعلى هذا . المسند إلیه والحكمسناد الخبري على المسند و الإیحتوي. 2"نسمیه الإسناد الخبري
الأصل في الخبر أن یلقى لأحد : "إضافة على أن.فائدة الخبر والإسناد:فأن الخبر نوعین هما

:3غرضین

.إفادة المخاطب الحكم التي تضمنته الجملة وسمى ذلك الحكم فائدة الخبر-أ-
".إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم و یسمى ذلك لازم الفائدة-ب-
هذا ما یسمى بقدوم المفتش و لمن لا یعلم " جاء المفتش:" مثال عن فائدة الخبر-

".فائدة الخبر"
یعرفون عما یرید قوله التلامیذذته، و لما یخاطب المعلم تلام: مثال عن لازم الفائدة-

هذا ما یسمى عما یرید إخبارهم، و ذته یعلمون المعلم، ولكن المعلم لا یعرف أن تلام
".لازم فائدة الخبر"

:فنون الخبر-1- ب
:للخبر أربعة فنون وهي لقد جعل السكاكي

الإسناد الخبري : الفن الأول-
.166السكاكي، مفتاح العلوم، -1
.167المصدر نفسه، ص-2
البدیع، للمدارس الثانویة، باتفاق خاص مع الناشر كمیلان -المعاني- علي الجازم، مصطفى أمین، البلاعة الواضحة البیان-3

.147-146و شركاه بلندن، دار المعارف، ص 



العلمي عند السكاكيالفصل الثاني                                                                 المنھج

25

المسند إلیه : الفن الثاني-
. المسند: الفن الثالث-
.الفصل والوصل والإیجاز والإطناب: الفن الرابع-
الخبرياعتبارات الإسنادتفصیل : الفن الاول-1-
:الابتدائيالخبر -أ-

، هو أن یفرغ المتكلم في أن حكم العقل  حال إطلاق اللسانمن المعلوم:" یقول السكاكي
ذا إندفع في الكلام مخبرا،[...]قالب الإفادة  ٕ ، لزم أن یكون قصده في حكمه بالمسند وللمسند وا

حالة التكلم لقصد المخبر بخبر في بمعنى أن لكل عاقل ،1"إلیه في خبره ذاك إفادته للمخاطب 
.جملة مستغنیة عن وجود مؤكدات الحكم سمیت بالخبر الابتدائيإضافة إلى أن كل -إفادة 

:الخبر الطلبي-ب

طرفاها عنده دون الإسناد، فهو منه بین ایر خإذا ألقاها إلى طالب لها مت":یقول السكاكي
: ، كنحو"إن"في الجملة، أو " اللام " بین، لینقذه عن ورطة الحیرة استحسن تقویة المنقذ بإدخال 

ن زیدا عارفلزید عارف، ٕ یكون من عند المتكلم، و ىالخبر الملقبمعنى لما السامع یعلم ؛2"أوا
ن هذا المتكلم أدوات التوكید كاللام و بهذا یستخدمشك منه و و تأكد منه یقع في حیرة غیر م ٕ ا
یكون المخاطب فیه مترددا في الحكم حینئذ یلقي إلیه الكلام بمؤكد "إضافة . لخبرلتأكید 
المؤكدات و ،غي أن یوجه له الكلام بمؤكد واحدكانت حالة المخاطب في تردد فینبذا إ،3"واحد

ن وأ"كان وأخواتها"دوات النسخ ي أه ٕ ".خواتها، وا

.170، مفتاح العلوم، ص السكاكي1
.170، ص المصدر نفسه2

.43، ص1مكتبة وهبة، طعلم المعاني دراسة وتحلیل، دار التوفیق النموذجیة،مود أبوزید،كریمة مح3
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:الخبر الإنكاري-ب

لیرده إلى حكم نفسه، استوجب حكمه لیرجح تأكیدا " إذا ألقاها الى حاكم فیها بخلافه" 
،الخلو من التأكید لخالي الذهن" بمعنى أن؛ 1"اعتقادهبحسب ما اشر به المخالف الإنكار في 

التأكید بمؤكد أو أكثر وجوبا للمنكر بحسب درجات د بمؤكد واحد استحسانا للمتردد و التأكیو 
لما یقدمه منكرا" السامع"الخبر الإنكاري یكون في . 2"الإنكار إخراجا للكلام على مقتضى الحال

درجات إنكار نالمتكلم باستخدام أدوات التأكید بحسعلى هذا یقومالمتكلم من معلومات و 
.السامع

:إلیهفي تفصیل اعتبارات المسند :الفن الثاني-2-

ستوجب تركیب بحسب یرى السكاكي أن المسند الیه هو كل كلام سواء حسن أو قبیح ی
في التصفح :"المسند الیه یكون واردا على عدة حالات یقول السكاكيمقتضى الحال، و 

فتعرف اي [...] صور متنافیة و ات  الحال، في ایراد المسند الیه على كیفیات مختلفة،یلمقتض
ضافة، إشارة، أو معرفا باللام أو بالإاسمعلما أو موصولا أو مضمرا أو:حال یقتضي تعرفه

حال یقتضي تأخیره عنه، یماأحال یقتضي تقدیمه على المسند و أیماأیما حال یقتضي تذكره، و و 
؛3"یما حال یقتضي قصره على الخبرأتخصصه أو اطلاقه حال التنكیر، و أیما حال یقتضي

اسم علم، اسم موصول، اسم مضمر،: بمعنى أن المسند إلیه یرد على كیفیات مختلفة منها
ائدة في احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الف" ، لأنإشارة، معرف باللام أو الإضافة

أي بعد تحقق ( بعده به أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف، و ) أي في الإخباریة(الأعلام 
تخصیص ازاد ) مسندلیه و إأي مسند (المسند كلما ازدادبحسب تخصیص المسند إلیه و ) الحكم

.171السكاكي، مفتاح العلوم، ص1
عبد العزیز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، عالم 2
. 82ص،1،ج2بیروت، طلكتب،ا

175ص مفتاح العلوم،السكاكي،3
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ن شئت فاعتبر حال الحكم في قولناما ازداد الحكم قربا، و كلما ازداد عمو الحكم بعد و  ٕ شيء ما (ا
:یليما یمكن التمثیل له عبر ما.1"فلان بن فلان یحفظ الكتاب"في قولناو ) وجودم

.2"نحن الوارثون نا لنحن نحي ونمیت و إ و "في قوله تعالى : المسند إلیه مضمرا*
االله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من : "كقوله تعالى:المسند إلیه اسم علم*

من التمرات رزقا لكم سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، السماء ماء فأخرج به
.3"وسخر لكم الأنهار

وراودته التي هو في بیتها عن :" في قوله تعالى: المسند إلیه اسم موصول*
.4"نفسه
.5"الدنیا إلا لهو ولعبوما هذه الحیاة:" في قوله تعالى: المسند إلیه اسم إشارة*
لیس عتها أنثى واالله أعلم بما وضعت و ني وضإرب " :معرف بالامالمسند إلیه*

.6"الذكر كالأنثى
.7"لا هم یحزنونإن أولیاء االله لا خوف علیهم و ألا: "المسند إلیه بالإضافة*
:في تفصیل اعتبارات المسند:الفن الثالث-4-3

ویأتي على شكل مفرد ، م فاعلاسوم به، كالخبر، والفعل التام، و المسند هو المحك
.)اسمیة أو فعلیة(أو جملة ) فعلا أو اسما(

، المكتبة الأزهریة للتراث،يالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق محمد عبد المنعم خفاج1-
.9ص،2،ج3ط
.23:حجر، الآیةال2-

.32: الآیةإبراهیم، -3
.23، الآیةیوسف، -4
.23، الآیةلعنكبوت، ا-5
.36: الآیةآل عمران، -6

.62، الآیةیونس، 7-
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أن لا یكون ذكره المسند إلیه یفید المسند : الحالة المقتضیة لذكره فهي: "ذكر المسند*
أو أن یكون في ذكر المسند فرض، عالم، بوجه ما من الوجوه، كما إذا قلت ابتداء زید

، أو قصد التعجیب من استلذاذهوأو التعریف بغباوة سامعك، أإما زیادة التقریر : هوو 
:، وبهذا فان1"زید یقاوم الأسد: "بذكره كما إذا قلتالمسند إلیه

ولئن سألتهم من خلق " ، مثال على ذلك قوله تعالىالمسند یتم ذكره لفرض تقریر* 
ولو تم حذفه، ) خلقهن(هنا المسند هو 2"السماوات والأرض لیقولن خلقهن العزیز العلیم

).العزیز العلیم(أجابوا و 

التقریر ذكر المسند هذا من أجل الإیضاح و لما كانت إجابتهم تحمل غرض التقریر، فتم 
.الأرضبعظمة خلق االله تعالى السماوات و 

و بعد ذلك ، "فعله كبیرهم هذا:كقوله تعالى: بغباوة السامعذكر المسند التعریض*
، حیث اهنا یمكن أن یكون التعریض حقیقی؛3"من فعل هذا بآلهتنا یا إبراهیم" قله تعالى

.یكون المتلقي بطيء الفهم
متى كان ذكر المسند : أما الحالة المقتضیة لترك المسند فهي:"ترك المسند-ب

وأما قصد [...] الیه بحال یعرف منه المسند، وتعلق بتركه غرض، إما اتباع الاستعمال 
یذكر المسند في الجملة إذا ما كان ذكر المسند لا.4"الاحتراز عن العبثالاختصار و 

.إلیه یحیل للمعرفة منه المسند، وترك المسند یكن لأسباب منها قصد الاختصار

.207ص ، مفتاح العلوم،السكاكي1
.9، الآیةالزخرف، 2
.63،الآیةالأنبیاء، 3
.206السكاكي، مفتاح العلوم، ص  4
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:الوصل، الإیجاز والإطنابالفصل و :الفن الرابع-4
لا الجهات كذا طي الجمل عن البین و ترك العاطف وذكره على هذه"هو: الفصل-أ
نها لمحك ا، و طیه ٕ خذ بعین هو لا یأعتبر الفصل أحد الفنون البلاغة و ی،1"البلاغةا

النظام، لا بد أن یكون الفصل  و إن اللغة المشهورة بالدقة"، الاعتبار العطف في الجمل
یكون الوصل بین جملها أو لمفردات یقوم على اسرار بلاغیة و فیها بین الجمل، أو ا

بحیث لا یصلح الفصل في مكان الوصلنكت بیانیة،فنیة و مفرداتها قائما على أسس 
هتمامها ذلك لابالدقة وحسن النظام و اللغة العربیة تتمیز 2."ولا الوصل في مكان الفصل

ن الجمل لا بد بالجانب الدلالي والصرفي، النحوي والصوتي و  ٕ أن تحتوي على الفصل، ا
في هذه الآیة لا "  الرحیمبسم االله الرحمان :" ، من قبیلمن أسرار البلاغةیعتبرما وهذا 

.یوجد الواو و هذا یعتبر الفصل
أعلم أن الوصل من  محسناته أن تكون الجملتان متناسبتین، : "الوصل- ب

وممیزات الوصل تناسب من خصائص ،3"ما شاكل ذلكاسمیتین أو فعلتین، و : ككونهما
.فعلیةمكانت اسمیة أأالجمل سواء

الوصل هو كذلك عطف جملة بالواو بجملة أخرى ولا یستخدم حروف العطف -
.الأخرى

ه الایة تم ذكر فهذ4"یا أیها الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلاة:"تعالىمثل قوله 
.هذا ما یسمى بالوصلحرف الواو فقط، و 

.249ص ،المصدر نفسه1
.146ص عبد العزیز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني،2
.271ص  مفتاح العلوم،السكاكي،3
.153سورة البقرة، ایة 4
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1."الأوساطهو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف : "الإیجاز-ج

. بمعنى التعبیر عن الكلام المراد إیصاله إلى السامع أو المتلقي بعدد قلیل من الألفاظ
اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القلیل، أو هو التعبیر عن المقصود بلفظ أقل "أي 

یصاله بأقل ز هو التعبیر عن الكلام  المراد إیجاالإ.2"من المتعارف واف بالمراد لفائدة
. عدد ممكن من الالفاظ

هو أداؤه بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى ":الإطناب-د
بمعنى زیادة اللفظ على المعنى للفائدة، لقد أشار السكاكي 3"الجمل أو إلى غیر الجمل

متعارف بین أي یكون الكلام ؛ ذلك في قولهناب الایجاز من الأمور النسبیة و بأن الإط
طنابا و إذا انقص أعتبر إیجازا ولا یمكن تحدید الإطناب الناس  إذا زاد الكلام سمي إ

).متعارف بین الأوساط(الإیجاز إلا بالرجوع إلى العرف و 
:علم البیانبتعریفه - ب

معرفة ایراد المعنى الواحد في طرف مختلفة بالزیادة في وضوح :"عرفه السكاكي كالتالي
ه بالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة، الكلام لتمام المراد الدلالة علی

د علم البیان یتبع ورو ،4"إلا بزیادة اعتبار، جرى منه مجرى المركب من المفرد[...] به، 
ویكون البحث في غیرها،ك عن طریق الاستعارة والكنایة و ذلالمعنى الواحد في طرف مختلفة و 

.الكنایةاللغوي والمجاز العقلي و المجاز بأنواعه كالمجاز شبیه و هذا المیدان على الت

277السكاكي، مفتاح العلوم، ص1
.277، ص نفسهالمصدر 2
.ن، ص المصدر نفسه3
.162، ص نفسهالمصدر4
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الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، "میزه عن سائر خلقه،خص االله تعالى الإنسان و لقد
على ، فالبیان هو المنطق والفهم والإبانة هذا الذي فضل االله تعالى الإنسان 1."علمه البیان

.2"موعظة للمتقینهذا بیان للناس وهدى و "سائر الحیوانات قال تعالى 

البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك "یعرف الجاحظ البیان في قوله
صوله كائنا ما كان یهجم على مححتى یفضي السامع إل الحقیقة، و الحجاب دون الضمیر،

قائل والسامع، ن مدار الأمر والغایة التي إلیها یجري المن أي جنس كن الدلیل، لأذلك البیان، و 
أوضحت عن المعنى، فذلك هو البیان في فهام، فبأي شيء بلغت الإفهام، و الإإنما هو الفهم، و 

خیر یؤدي یتین وهما الفهم والافهام لأن هذا الأ، البیان عند الجاحظ هو بلوغ غا3"ذلك الموضع
.وصل الى البیاناذإالى توضیح المعنى

:الاقسام البیان-1
احد اقسام علم البیان، وللتشبیه اركان وهي المشبه و المشبه به هو:التشبیه-أ

التشبیه مستدع طرفین، مشبها ومشبها به، " :یقول السكاكياضافة الى وجه الشبه، 
یختلفان في و خر، مثل أن یشتركا في الحقیقة،آوجه، وافترقا من اشتراكا بینهما منو 

: قصرا، والثانيإذا اختلفا صفة طولا و : كالإنسانین: الصفة، أو العكس، فالأول
یه هو توفر المشبه، المشبه به بإن التش، 4"فرسانسانا و إ: كالطویلین، إذا اختلفا حقیقة

.تارة اخرى یتركالشبه تارة یكون مشترك بینهما و وجهو 
.5"أو أكثر) حسي أو مجردة(هو صورة تقوم عل تمثیل شيء " إن التشبیه

.4-1:تانیالرحمن الآ1
.138:الآیةأل عمران، 2
.76،ص1ج،7طالجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،3
.332السكاكي، مفتاح العلوم ، ص 4
، بیروت، )1992سبتمبر (1الأزهر الزناد، دروس البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، ط5

.15ص
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.الفتاة كالقمر في الجمال: مثال
:المجاز-ب

هو الكلمة المستعملة في غیر ما هي موضوعة له بالتحقیق استعمالا في "المجاز
أشار .1"النسبة إلى نوع حقیقتها مع قرینة مانعة عن ارادة معناها في ذلك النوعالغیر،

.أن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى حقیقةالسكاكي

: اعلم أن المجاز عند السلف من علماء هذا الفن قسمان:"قولهبالمجاز السكاكي ولقد قسم 
؛قسم یرجع إلى معنى الكلمة: اللغوي قسمانو [...] عقلي ویسمى مجاز في المفرد، و [...] لغوي 
خال عن المبالغة في التشبیه : دة قسمانوالمتضمن للفائمتضمن لها،خال من الفائدة، و : قسمان

ى اللغوي وهو المجاز في المفرد وعقلي ؛ إن المجاز ینقسم حسب السكاكي إل2"متضمن لهاو 
. هو المجاز في الجملةو 

أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الأخر مدعیا دخول "هي : الاستعارة-د
، تعد 3"دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یحص المشبه بهالمشبه في جنس المشبه به،

لها علاقة بالتشبیه، إذ یعتبر أحد عناصرها من انماط الصور البلاغیة و ةالاستعار 
بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهر فالاستعارة أن ترید تشبیه الشيء "الأساسیة 
كالأفعى ة هي أهنالك إمر (مثال 4"تجریه علیهى اسم المشبه به فتعیره المشبه و لإوتجيء 

).تقول هناك أفعىفي تصرفاتها، فتدع ذلك و 

.360-359السكاكي، مفتاح العلوم، ص 1
.362، ص نفسهالمصدر2
.369، صالسكاكي، نفسه3
دلائل الإعجاز في علم المعاني، علق حواشیه محمد راشد رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد القاهر الجرجاني،4
.53، ص1ط



العلمي عند السكاكيالفصل الثاني                                                                 المنھج

33

:الاستعارةأقسام *

هو : المراد بالأولي عنها و مكنتنقسم إلى مصرح بها و الاستعارةفاعلم أن ":یقول السكاكي
یكون الطرف المراد بالثاني هو أنالمشبه به و كور من طرفي التشبیه،أن یكون الطرف المذ

المراد بالتحقیقیة ان یكون المشبه المذكور هو المشبه والمصرح بها تنقسم إلى تحقیقیة وتخیلیة، و 
ما عقلیا، و المتروك شیئا ٕ المراد بالتخیلیة أن یكون المشبه المتروك شیئا وهمیا متحققا أما حسیا وا

تعارة تصریحیة وفیها یذكر ستعارة إلى استنقسم الا. 1"محضا، لا تحقق له إلا في مجرد الوهم
التصریحیة والاستعارةیذكر المشه به فقط، فالمكنیة أما الاستعارةالمشبه ویحذف المشبه به، 

.تخیلیةبدورها إلى تحقیقیة و تنقسمف

ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه، لینتقل من "هي:الكنایة-ـه
فلان طویل النجاد، لینتقل منه إلى ما هو ملزومه، :المذكور إلى المتروك، كما تقول 

أن المتكلم الذي یستخدم الكنایة قد یحمل لى إهنا یشیر السكاكي .2"وهو طول القامة
.معنى الظاهرالكلامه على 

كل فهو مجاز في الإثبات وبالعكس، و كل مجاز في الجملة ":یقول فخر الدین الرازي
ت والمثبت ركنان لقوام الخبر، ، یعتبر الإثبا3"بالعكسفي المفرد فهو مجاز في المثبت و مجاز

الكلمة المستعملة في غیر ما هو له " ت یكون في المفرد، إذنبالإثبات یخص الجملة، أما المثو 
مجاز مفعل من جاز المكان یجوز، سمى المجاز مجازا لجهة التناسب لأن الالحقیقة، و في 

سمي الإسناد لمفردات، عقلي یقع في الإسناد، و یقع في الغوي و : ند البلاغیین قسمانالمجاز عو 

. 369السكاكي، مفتاح العلوم، ص1
.402، صالمصدر نفسه2
،)1985(1فخر الدین الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق بكري شیخ أمین، دار لعلم للملایین، ط3

.172ص
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الكلمة إلى الكلمة شيء استنادإلى العقل دون الوضع، لأن لاستنادفي هذین القسمین عقلیا 
:نافالمجاز نوع، 1"یحصل بقصد المتكلم بدون واضع اللغة

.  یخص علم البیانالمجاز المرسل وهو و الاستعارةلغوي یدرس * 
.هو یبحث في علم المعانيعقلي أي المجاز في الإسناد، و * 
:الحقیقة-ج

الكلمة المستعملة فیما هي موضوعه له من غیر تأویل في الوضع، كاستعمال لأسد " هي 
أي الحقیقة هي ،2"لا تأویل فیهفلفظ الأسد موضوع له بالتحقیق و في الهیكل المخصوص،

: الحقیقة تنقسم عند العلماء إلى"الكلمة التي تدل على نفسها دون تأویل لها، إضافة إلى أن 
عیة إذا كان شر و . فهي لغویة إذا كان صاحب وضعها واضعا اللغة. عرفیةلغویة، شرعیة و 

إما ، الحقیقة3"عرفیة إذا كانت جاریة على سبیل عرف جرت به العادةصاحب وضعها الشارع و 
.و شرعیةتكون عرفیة أو لغویة أ

ره باللفظ الموضوع له في اللغة أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذك"كذلك هي
یمكن ،4"به إلیه، یجعله دلیلا علیهفیومىء الوجودلكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في و 

.معنى مالإثباتللحقیقة الاستعانة بالمعاني المستخدمة في الحیاة الیومیة 

.48صوتحلیل،، علم المعاني في دراسةكریمة محمود، أبو زید1
.308السكاكي، مفتاح العلوم، ص2
.48صو تحلیل،علم المعاني في دراسةكریمة محمود، أبو زید، 3
.52الجرجاني، دلائل الإعجاز في  علم المعاني، ص4
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: تعریفه لعلم البدیع-ج

سمى ، 1"وجوه مخصوصة كثیرا ما یصار إلیها لقصد تحسین الكلام:"بأنهعرفه السكاكي
و لقد قسمه إلى قسمین  لم یجعله فن من علم المعاني،البدیع بالمحسنات اللفظیةالسكاكي 

:هما

علم یعرف به وجوه " هو و . الفواصلالتجنیس، القلب، السجع و : قسم یرجع إلى اللفظ
البدیع یؤدي الى ف، 2"تحسین الكلام، بعد رعایة تطبیقیة على مقتضى الحال ووضوح الدلالة

.وضوح الدلالة

:مثلة عن قسم یرجع إلى المعنىأ-
:المطابقة*
) أبكىأضحك ( ، الطباق هنا هو3"أحیاو أنه هو أضحك وأبكى،  أنه هو أمات و "-

).أحیاأمات (و
:المقابلة*
البكاء : هنا الضحك القلیل؛4"لیبكوا كثیر جزاء بما كانوا یكسبون، و فلیضحكوا قلیلا"-

.الكثیر، مقابلة مع الترتیب
:المزاوجةمرعاة التنظیر*
أیضا ن، و ان سماویالقد جمع بین الشمس والقمر لأنهما كوكب5"لقمر بحسباناالشمس و " -

. ما بینهاالألفاظ فیائتلافلتناسب و 

.423، صالسكاكي، مفتاح العلوم1
الایضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب الخطیب القزویني،2

.348العلمیة، بیروت، ص 
.44-43: یتانالنجم، الآ3
.82: الآیةالتوبة، 4
.5: الآیةالرحمن، 5
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:أمثلة عن القسم الذي یرجع إلى اللفظ-
:الجناس*
اختلاف ) ساعة، ساعة(جناس ؛1"یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعةو " -
یسمى ما ، لكنهما تتفقان من حیث الشكل، ساعة الثانیة من حیث المعنىالساعة الأولى و البین 

.بالجناس التام
:السجع* 
جز والمعنى ویتضمن ، السجع یكون اللفظ المو 2"المرسلات عرفا، فالعاصفات عصفاو "

.ارنینو اموسیقى ونغم
:خصائص المنهج العلمي في مفتاح العلوم-3

". مفتاح لعلوم"ذلك كتابه مجموعة من الخصائص و وضف السكاكيلقد 
:هيالخصائص العلمیة الموضفة لدى السكاكي*
: الموضوعیة-1

لى الخاصیة الأولى‘إذا نظرنا :"في قوله" الأصول"والتي أشار إلیها تمام حسان في كتابه 
مكان الاستقراء الناقص:همامن خواص العلم المضبوط وهي الموضوعیة بمظهریها اللذین  ٕ وا

.3"تحقیق النتائج
:الاستقراء الناقص-أ

ء كلام القدماء،الاحظنا أن السكاكي یقوم باستقر " مفتاح العلوم"من خلال دراستنا لكتاب 
مثل الجرجاني  غیره، فمثلا : حیث یذكر في كل فصل قولا من أقوال السلف الذین كانوا قبله

55:الروم، الآیة 1
.2-1: الآیةالمرسلات، 2
للفكر اللغوي عند العرب، النحو ، الفكر، اللغة، البلاغة، عالم الكتب، تمام حسان، الأصول، دراسة ابستمولوجیة3

.280، ص2000القاهرة 
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اعلم أنها عند المتقدمین تتنوع إلى : "والمهموسة یقولتجد في حدیثه عن الحروف المجهورة
.1"مجهورة و مهموسة

قتصار على وما الا:"یقولحیث عن قوانین الاشتقاق السكاكيونجد أیضا مثالا في حدیث
الكلمات الداخلیةیكون عل قدر احتمال نقائصها وزیادتها، وقد ظهر من كلامنا هذاخمسة فل

، رباعیة أو خماسیة في أصل بنا البصریین إما أن تكون ثلاثیةالاشتقاق عند أصحاتعني
وهنا نجد أن السكاكي قد استعان في حدیثه بقوانین الاشتقاق بتلك التي ذكرها 2"الوضع

.البصریین
یمكن أن نكتفي بذكر هذه الأمثلة القلیة لنبین أن السكاكي اعتمد في كتابه على منهج 

.                     الاستقراء الناقصمن خلال توظیف لموضوعیة یتصف با
: الضبط- ب

فالمقیس عند النحاة هو من :" هو الذي عرفه تمام حسان في كتابه الأصل في قوله
المتأخرین وفي كلتا الحالتین یمكن التأكد من الفصیح، والمقیس عند البلاغیین هو من أدب

.3"من تحقیق النتیجةصحة القیاس أو بعبارة أخرى 
ن صدق النتائج ونجد السكاكي أنه لا یكتفي باستقراء كلام الأسلاف فقط بل نجد یتحقق م

هي عندي كذلك : "ي حدیثه عن المخارج الأصوات یقولالأمثلة  على ذلك فالتي توصل ألیها و 
ر انحصار النفس في مخرج الحرف، هو أن الجهورة ومهموسة، لك على ما اذكره و مجه

، إذن نجد السكاكي لم یكتفي بذكر واستقراء كلام السلف فقط بل تحقق 4"الهمس جرى ذلك فیهو 
.منه أیضا

أعلم أن هیئات المصادر في :" نخذ مثالا أخر یتمثل في حدیثه عن هیئات المصادر، فیقول
لكن الغالب على المصادر المفتوح العین إذا كان من الثلاثیة كثیرة غیر مضبوطة، و المجرد

.43السكاكي، مفتاح العلوم، ص1
49، صنفسهالمصدر 2
281، صالبلاغة–فقه اللغة -دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحوتمام حسان، الأصول3
.49السكاكي، مفتاح العلوم، ص4
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لازما نحو فعول نحو ركوع و سجود، وعلى المكسور العین إذا كان العمل بفتح الفاء  العین
من خلال هذا المثال نستخلص 1."على مصادرهما إذا كانا متعددین فعل بفتح سكون العینو 

وصل إلیها وذلك بإعطاء النتائج التي تیختبرضبطها و یإذا توصل إلى معلومة ما بأن السكاكي 
.  وضع القواعدالأمثلة و 

:الشمولیة-2
د نجد السكاكي قي ألا یقع العلم بالنظر الجزئي ولا یدرس البعض دون بعض، و یعن"و

تحدث عن علم الصرف وكل ما یتعلق الضبط فقدأعطى لكل علم حقه في الدراسة والشرح و 
.2"المعاني  البیان فلم یترك علما إلا استوفى حقه،به، والنحو

: التماسك-3
:مظهرانله ني الترابط العضوي بین العناصر و یع
:عدم االتناقض-ا

النتیجة یقول فكرة ر، ممثلا یقول فكرة في البدایة وفي أي عدم وجود تناقض بین الأفكا
خال تماما من هذا النوع من التناقض، فلا نجد طعن في النتائج، "فمفتاح العلوم"متناقضة لها، 

فقد تحدث في القسم الأول عن علم ،3"جعلت هذا الكتاب ثلاث أقسامو "فمثلا نجد في قوله 
قسم الثالث عن علم البلاغة، فلا یوجد أي لفي افي القسم الثاني عن علم النحو و الصرف،

.ى ثلاثة أقسامتناقض في كلامه لأنه بالفعل قسمه إل

.95ص،السابقالمصدر 1
بن مزیان لیلة، بن جدو حیزیة، مذكرة، المنهج العلمي في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة من خلال       2

.75ص،2012-2011للسكاكي، جامعة بجایة،"مفتاح العلوم"كتاب
.39المرجع نفسه، ص3
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:التصنیف- ب
یتجلى هذا العنصر في كتاب السكاكي في تقسیم كتابه إلى ثلاثة أقسام وتصنیف كل "و

.1"أبوابكل قسم إلى فصول و ایضاعلم إلى القسم الخاص به، كما صنف
:الإقتصاد-4

یتمثل في استغناء بالكلام في الأصناف عن الكلام في "هو كما عرفه تمام حسان 
علم "، نتحدث مباشرة عن صنفها الحدیث عن الاستعارة أو الكنایةأي عوضا عن2"المفردات

".البیان
فالسكاكي ،3"الأصل الثالث من علم البیان في الكنایة: "وفي هذا السبیل یقول السكاكي

. عوضا من الحدیث عن الكنایة فتمهد في الكلام فصنفها في علم البیان
:التجدید في المنهج العلمي عند السكاكي-4

:تتمثل في: جدیده في علم البیان-أ

:جدیده في الكنایة-1

4:لقد قسم السكاكي الكنایة إلى

.هنفسوصوفمالكنایة المطلوب بها ال
.الكنایة المطلوب بها نفس الصفة

.الكنایة المطلوب بها تخصیص الصفة بالموصوف

:في التقسیم فزاد قسما رابعا هوو توسع السكاكي

.282، صالبلاغة–فقه اللغة -دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحوتمام حسان،الأصول1
.ن، صالمرجع السابق2
.512السكاكي، مفتاح العلوم، ص3
.410-407-404، صنفسهالمصدر 4
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.تخصیص معاالكنایة المطلب بها الوصف و 

:جدید في الإستعارة -2

الذي اعتبرها مجازا لغویا مجازا لغویا، عكس الجرجاني ةالاستعار قد جعل السكاكيل
.مجازا عقلیا حینا آخرحینا و 

:جدیده في المجاز-3

القدماء، فهو جعل المجاز كله لغوي عكس لقد توسع السكاكي في المجاز، وتجاوز 
هذه هي میزة السكاكي بحیث قلل من تعدد ألأسلاف اذین وصفوه تارة لغویا وتارة أخرى عقلیا،

هذا ما نجده في ي نوع واحد تدور حوله المجازات وهو مجاز اللغوي و أنواع المجاز وحصرها ف
.1"غیر مفیدمفید و : هكذاوینقسم عنديأجعل المجاز كله لغویا ن :"كتابه نحو قوله

:معایر جدیدة عند السكاكي-ب

2: لقد اعتمد البلاغیون قبل السكاكي  على معیارین هما

.معیار الذوق-1

.الأصولمعیار القاعدة و -2

حول النقد إلى معاییر البلاغیة تدرس السكاكي قضى على هذه المعاییر و بعد مجيءو 
هذه هي غایة ها إلى بلاغة الكلام في مجمله، و بدور شروط الفصاحة كلمة المفردة المؤدیة 

.البلاغة عنده

.401، ص السابقالمصدر  1

.79العلمي في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة، صبن مزیان لیلة، بن جدو حیزیة، المنهح2
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احث ثلاثة وهي جعل للبلاغة مبفي الختام نستنتج أن للسكاكي مكانة رفیعة وقیمة فقد
.البدیع الذي جعله من المحسنات البدیعیةالبیان، المعاني و 

خص الجزء الاخیر وبالأ"مفتاح العلوم"واسعة من خلال كتابهلقد اكتسب السكاكي شهرة 
.فنیا قائم على الجمال الألفاظ والذوقجعل للبلاغة منهجاحیث .من كتابه

ا بحیث تحدث عن علم الصرف، النحو، الفصاحة، البلاغة، قیم جدمحتوى كتاب السكاكي
. العروضو 

تقراء الموضوعیة، الاس: من الخصائص المنهج العلمي التي وظفها السكاكي في كتابه نذكر
.لخإ...الذاتي، الضبط، التماسك

.منه جدیده في الكنایة والاستعارة،السابقین الأوائلخالف أتى السكاكي بجدید و 
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:النحو الأتيالنتائج التي نوردها على في ختام هذا البحث إلى بعض نصل 

 متمثلة في النحو، فقد الاللغویة و ممي في دراستهلقدامى المنهج العاللقد اتبع
أما في العروض فقد اعتمد الحجاج،و التعلیل و القیاس و انتهجوا في جمع اللغة معیار السمع

معرفة الوزن والقافیة، أما في من الفراهیدي على خمسة عشر بحرا بها یتمكن الشاعر
.جمال الألفاظوق الفني و الذالبلاغة فقد اعتمدوا على 

بعیدا عن نجاز بحثهإیتمكن الباحث من هادة خطوات بفضلللمنهج العلمي ع
التنظیم، ، الدقة، المنطقیة، تتمثل في الموضوعیةخصائص من لمنهج العلمي بما ل.الذاتیة
.الأمانة العلمیةو ،التنبؤ
 واتصفت بالعلمیة بفضل السكاكي وذلك في كتابه ارتقت البلاغة العربیة

قسم الثاني علم في الابه في القسم الأول علم الصرف، و درس في كتحیث ، "مفتاح العلوم"
.البیانالمعاني و يخصه لعلمذيعلم البلاغة الالقسم الثالثفيو ،النحو
 وهو قسم ،"مفتاح العلوم"القسم الثالث من كتابه تعود شهرة السكاكي إلى
من هذه المساهمات نجد مساهمته ه بالجدید خاصة في علم البیان، و الذي أتى فی؛ البلاغة

ا رابعًا عكس المتقدمفي الكنایة حیث  .فقطن الذین قسموها إلى ثلاثة أقسام یأضاف تقسیمً
،لغوي عكس السلف الذین قسموه إلى مجازجعل السكاكي المجاز لغویًا فقط

.هذه هي میزتهجاني، فقد قلل من أنواع المجاز و عند الجر ي الحال كما هلي ومجاز عق
یمتاز بالخصائص التالیةادقیقاعلمیااتبع السكاكي منهج:

مظهران التناقض لهو التماسكو الشمولو الضبط و قراء الناقصالاستبفضل الموضوعیة*
.إلى جانب الاقتصاد.التصنیفو 
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الدائرة عن مجهودات السكاكي في البلاغة العربیة، فهي لم تخرج تعتبر هذه أهم نتائج 
الإمام الخطیب القزویني في كتابه لاسیما ما قام به الشروحات الذلك كثرت فیهالعلمیة، و 

".الإیضاح في علم البلاغة"
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